دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 251
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الآخوند من قوله وأما إنْ كان مترتبًا على ما إذا كان متصفًا بالتقدم أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر فالتحقيق أنه أيضًا ليس بمورد للاستصحاب وضحنا قوله وأخرى ببيان أنّ هذا هو المورد الثاني وهو ما إذا كان الأثر مترتبًا على عدم أحدهما وعدم أحدهما على نحوين تارة يؤخذ بمفاد ليس التامة وأخرى بمفاد ليس الناقصة ، أورد الآخوند مفاد ليس الناقصة قبل مفاد ليس التامة وقال إنّ الاستصحاب أيضًا لا يجري لماذا لا يجري ؟ أيضًا لما تقدم لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، مثلنا له هذا بماذا ؟ بالمثال المشهور الذي أوردناه بالأمس الماضي وهو ما إذا حدثت الملاقاة والكرية ولكننا لا نعلم أيهما تقدم وتأخر على الآخر فلا نستطيع أن نستصحب عدم الملاقاة إلى زمان عدم الكرية لماذا لا نستطيع ؟ لعدم اليقين بذلك لأننا لا نعلم أنّ الملاقاة حدثت بعْد تحقق الكرية أو بعْد تحقق الكرية هذا الذي قلنا مفاد ليس التامة قبلُ يعني متقدمًا أو بعْدُ يعني متأخرًا يعني في الآن يعني مقارنًا فبما أننا لا نعلم فلا نستطيع أن نستصحب عدم الملاقاة إلى زمان عدم حدوث الكرية فإذا ما استصحبنا ، استصحبنا عدم الملاقاة إلى زمان عدم حدوث الكرية لأننا لسنا على يقين بأنّ أيهما قد حدث قبلاً الملاقاة قبل تحقق الكرية أو الملاقاة بعْد تحقق الكرية بس النتيجة هاهنا المتربة ما هي ؟ النتيجة كما يقول الآخوند هي اليقين السابق عندنا يقين سابق وهو ماذا ؟ ببقاء الثوب على نجاسته لأنّ الطهارة تتوقف على ملاقاة الثوب بعْد حدوث الكرية وهذا لا يقين لنا به ، هذا كان مفاد كان ليس الناقصة لأنّ ماذا ؟ ليس الناقصة هي التي يؤخذ أحد أنحاء العدم ذاك يؤخذ أحد أنحاء الوجود كوصف ناعت لأنّ قلنا هذا ماذا ؟ التقدم أو التأخر أو المقارنة وصف ناعت للموضوع ولذلك قلنا هذه ليس الناقصة ، بعْد ذلك جئنا بمثال ثاني ، هنا لماذا لا يجري الاسنصحاب في هذا المثال ؟ لنفس ما تقدم كما أنّ ما تقدم في كان الناقصة لعدم اليقين كذلك هنا في ليس الناقصة لعدم اليقين يعني لنفس ما تقدم أصل مثبت يعني ، بعْد ذلك أتينا بالمثال الثاني ، خلاصة المثال الثاني يمكن أن نجعله نفس المثال ويمكن أن نأتي بمثال آخر قد يتضح به المطلوب بشكل أكبر ، خلنا الآن نأتي بمثال ثاني ، المثال الثاني هو كالتالي نحن نعلم أنني أنا لو رهنتك الكتاب تطلبني بماذا ؟ بمئة درهم وأعطيتك كتابي عندك رهنًا ثم أنني بعت الكتاب والحال أنه ماذا ؟ مرهون لديّ ، هنا البيع يصح وإلاّ ما يصح ؟ إنْ أجاز المرتهن البيع صح البيع وإنْ لم يجز لم ينفذ البيع فلو علمنا أنّ المرتهن أجاز ورجع عن إجازته فنعلم بحصول بيع ونعلم بحصول ماذا ؟ إجازة ونعلم بحصول رجوع عن الإجازة ، عندنا ثلاثة أشياء ، البيع والإجازة خلنا نفرقهم على ثلاثة أيام نقول إنّ البيع والإجازة لم يحصلا يوم الثلاثاء في الأمس الماضي ويوم الأربعاء نعلم بحصول ماذا ؟ البيع ويوم الخميس نعلم بحصول أما الإجازة أو الرجوع عن الإجازة ويوم الجمعة أيضًا واحد يعني منهما الإجازة أو الرجوع ، ويوم الجمعة أيضًا نعلم بكلاهما يعني حصل إجازة وحصل رد لكن لا نعلم أنّ أيهما متقدم وأيهما متأخر ، لأننا نحن شنقول ؟ نقول حصل بيع في يوم الأربعاء وحصل إجازة ورجوع عن الإجازة بس ما نعلم ، الإجازة تقدمت أو الرجوع يعني نقول يوم الخميس حصلت إجازة ويوم الجمعة نعلم بكليهما بالإجازة للبيع وبالرجوع يعني الإجازة فإنْ كانت الإجازة للبيع متصلة يعني حدثت متى ؟ بعْد البيع فالبيع سليم صحيح وإنْ كانت منفصلة يعني صار رد قبل الإجازة فنعلم بعدم نفوذ البيع يعني عندنا ثلاثة أشياء في اليوم الأول نعلم بتحقق البيع ، في اليوم الثاني نعلم بتحقق أحدهما الإجازة أو الرد وفي اليوم رقم 3 نعلم بتحقق كلاهما الإجازة والرد لكن لا نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر في مثل هذا هل يجوز لنا استصحاب عدم رجوع المرتهن في إجازته أم لا ، نستصحب عدم رجوعه في إجازته أم لا يجوز ؟ يقول ما يجوز لماذا لا يجوز ؟ لا لعدم اليقين بوجوده كما تقدم وإنما لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، نحن في السابق صح أنه لم يجز نستطيع أن نستصحب أنه ما كان مجيز لكن لكوننا لا نعلم أنّ الإجازة حدثت قبل الرد أو أنّ الرد حدث قبل الإجازة فليس لدينا اتصال لزمن الشك بزمن اليقين السابق حتى يصح لنا أن نقول ماذا ؟ أنّ هنا لا تنقض اليقين بالشك موجود لدينا ومتحقق عندنا فيجري الاستصحاب ، فإذا كان الأمر كذلك يقول الآخوند فلا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب في مفاد ليس التامة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه هو مرتهن نحن الأصل عدم الإجازة ، هل نستطيع أن نستصحب عدم الإجازة ؟ باعتبار نحن ما ندري لعله تخلل فاصل وهو الرد ولا نعلم أنّ الرد تقدم على الإجازة أو الإجازة متقدمة على الرد فما نستطيع أن نقول عندنا يقين بالعدم السابق ونستصحب هاليقين لاحتمال أنّ الإجازة حدثت ، ولذا الآخوند يقول إنّ الاستصحاب في المقام لا يجري لماذا لا يجري ؟ لا لعدم اليقين السابق لأنّ قلنا سابقًا صح الفرض الأول في ليس الناقصة لا يقين لدينا كما لاحظنا في الشرح بس في هذا الفرض الثاني لا لعدم اليقين السابق لأنّ موجود يقين سابق وإنما لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين وإذا ما اتصل زمان الشك بزمان اليقين فما يمكن إجراء الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق يتصل باليقين السابق وبما أننا نحن عندنا ليس لدينا شك لاحق يتصل باليقين السابق فلا نسطيع أن نجري الاستصحاب ، بعْد ذلك الآخوند يشكل على نفسه ، شوفوا الإشكال ؟ يقول من قال لك يا آخوند إنه لا نسطيع أن نجري الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ؟ الصحيح أننا نستطيع أن نجري الاستصحاب ويمكن أن نفهم أنّ زمان الشك قد اتصل بزمان اليقين لأنه لاحظوا ؛ كيف يتصل ألم نقل إنّ لدينا زمانان الآن عندنا بيع حدث أي يوم ؟ يوم الثلاثاء فلنفرض الثلاثاء وعندنا شنهوا ؟ أحدهما الإجازة أو الرد حدث في يوم الأربعاء وعندنا كلاهما نعلم بتحققهما يوم الخميس إذن نحن زمان الرد وزمان الإجازة نحن ماذا ؟ نشك في عندنا الأصل ماذا ؟ يقين بالعدم يعني بعدم الإجازة سابق وشك لاحق في الزمانين ، شك لاحق في أي زمانين ؟ في يوم الأربعاء وفي يوم الخميس ، كيف يكون الشك اللاحق ؟ لأنّ زمان يوم الأربعاء ويوم الخميس لدينا هذان الزمانان متصلان ونحن نشك في كل منهما أنه حدثت إجازة وإلاّ ما حدثت ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أي ، بس أنّ حدثت متقدمة وإلاّ متأخرة في شك ولذلك تكون الإجازة لا يترتب عليها الأثر لأنّ يترتب الإجازة عليها الأثر وهو صحة البيع متى ؟ لو كانت متقدمة فنستطيع أن نقول عندنا شك لاحق بلحاظ كلا الزمانين نستطيع وإلاّ ما نستطيع ؟ إي كلا الزمانين موجود عندنا ولدينا شك لاحق فيقين سابق موجود بعدم تحقق الإجازة وشك لاحق في الزمانين أيضًا موجود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي أي إجازة ؟ الإجازة التي تترتب عليه الأثر التي ما يصير فيها شك أي إجازة ما أدري نحن نعلم بوقوعها بس ما ندري يترتب عليها الأثر وهو صحة البيع أو لا ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو كانت ، نحن ما ندري لأنّ فمشكوكة ما يترتب عليها الأثر فيصدق عندنا ليصدق عندنا بيقين سابق بعدم الإجازة وشك لاحق في حصول الإجازة وهذا معناه أنه شنهوا ؟ نستطيع أن نستصحب عدم الإجازة لبطلان البيع ، يقول الآخوند هذا الإشكال لا يرد ، كيف لا يرد ؟ يقول : عندنا أمران فصلنا أحدهما فيما تقدم وهو أننا نلحظ مرة نشوف أو نقيس أحد أجزاء الزمان بالجزء الآخر ومرة نفيس ماذا ؟ الحادث إلى حادث آخر نحن ما نلحظ الزمان هذا يومي الأربعاء والخميس حتى نقول في مجموع الزمانين شك ، نحن ماذا نلحظ ؟ حدوث الإجازة أو الرد ‘لى الحادث فما نستطيع أن نقول بالنسبة للحادث عندنا شك ، لماذا ما عندنا شك بالنسبة للحادث ؟ يقول الآخوند باعتبار ما نستطيع أن نقول عندنا شك لأنّ زمن الحادث لا نعلم أنه تقدم أو تأخر ، عندنا العلم الإجمالي يدور بين أحدهما تقدم أو أحدهما تأخر فيكون لو تقدم فصل زمن الشك ، صار عندنا يقين بالإجازة ولو تأخر اتصل زمان الشك فجاز الاستصحاب ولذلك يقول لابد أن ترجع إلى ما أفدته أنا الآخوند فإنّ الاستصحاب لا يجري في المقام لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين .

إعادة : 

    شوفوا شيقول الآخوند ؟ يقول الآخوند مرة نلحظ أجزاء الزمان بعضها إلى بعضها الآخر نحن كلا الزمانين يصير زمان شك لكن إذا لاحظنا الحادث الواقع في الزمان مو الزمان وحده حتى يصير كلا أجزاء الزمان مشكوك ، الحادث نحن نعلم بأنّ هذا الحادث إما متقدم أو متأخر فإنْ كان الحادث وهو مثلاً الإجازة متقدمًا على الرجوع صح البيع وإنْ تأخرت عن الرجوع فسد البيع ولم ينفذ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحادث صح ألحظه بلحاظ الزمان بس باعتبار الزمان ظرف للحادث لأنّ أي حادث لا يمكن أن يتجرد من الزمان بس أنا لا دخل لي في الزمان ، نظري كله ينصب على الحادث والحال أنّ أحد الحادثين بالنسبة للآخر أنا على يقين أنّ أحدهما حتمًا تقدم والآخر تأخر فما أقدر أستطيع أن أقول إنّ زمان الشك اتصل بزمان اليقين فيجري الاستصحاب لأني احتمل أنه انفصل زمان الشك عن زمان اليقين ، فيقول الآخوند شفت اشلون ؛ يقول لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلا يجري الاستصحاب ، الآخوند هنا يعني في الحقيقة أتى ببيان غاية في الدقة يعني أوضح رأيه بعدم جريان الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه نقيس حادث إلى حادث آخر لو كنا نقيس زمان إلى زمان آخر كان يقول كلا الزمانين ماذا ؟ مشكوك فيتصل زمان الشك بزمان اليقين فيصدق لا تنقض اليقين بالشك يعني القاعدة تكون ماذا ؟ في محلها ويمكن جريان الاستصحاب لكن بما أننا نقيس حادث إلى حادث فلا يمكن جريان الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، بعْد أن يورد الآخوند ذلك يشكل على أستاذه ، أستاذه ماذا قال هاهنا في المقام ؟ قال وأما إذا كان الأثر مترتبًا على أحدهما بمفاد ليس الناقصة فلا يجري الاستصحاب لماذا ؟ للتعارض لأنّ جريان الاستصحاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ك... التامة نعم وأما إذا كان الأثر مترتبًا على أحدهما بمفاد ليس التامة فلا يجري الاستصحاب لوجود التعارض لأننا لو أجرينا استصحاب عدم الإجازة راح يعارض باستصحاب عدم الرجوع واستصحاب عدم الرجوع لأننا ما نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا نحن الآن أنا أشك أنه حصل بيع وحصل ماذا ؟ حصلت إجازة وحصل رد ولكن لا أعلم أنّ الإجازة تقدمت أو الرد تقدم فخلني استصحب أشوف استصحاب عدم الإجازة ألا يعارض استصحاب عدم الرد ، استصحاب عدم الإجازة الأصل أنه لم يجز ورد أو أنه أجاز يعني ، أجاز أو لم يجز خله يصير أوضح لأنّ إذا أجاز صح البيع لماذا ؟ لأنّ رهن الكتاب عندك الأصل أنه رهن ولم تجز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعني الأصل أنه لم يرجع هذا على القاعدة لأنه ماذا ؟ الأصل أنه رهن وأنت لم تجز هذا الأول تستصحب عدم ماذا ؟ عدم الرجوع وأما أنك أجزت فهل تستطيع أنك أجزت أش تستصحب هاهنا في إجازتك ؟ تستصحب أنك لم ترجع عن إجازتك لأنك أنت تقول باع والأصل أنه لم يرجع يعين اجاز ولم يرجع عن إجازته لأنه تحققت الإجازة في حال كونه الكتاب رهن لديك وأشك في أنك رجعت أو لم ترجع الأصل عدم رجوعك ، صح يتعارض أحد الأصلين بالآخر وإلاّ ما يتعارض ؟ يتعارض وإلاّ أعيد الشرح ؟ الآن لما أنت الكتاب بين يديك أخذته رهن الأصل أنك لم تجز لكونه رهن عندك ، الأصل السابق وأنا أعلم أنك أجزت وأعلم أنك رجعت فهل أستطيع ان استصحب عدم رجوعك بالإجازة ليعارض استصحاب عدم إجازتك ، أستطيع وإلاّ ما أستطيع ؟ أستطيع لوجود يقين سابق وشك لاحق فيتعارض أحد الأصلين بالآخر فيتساقطان فشيقول الشيخ الأنصاري ؟ يقول الشيخ لا يجري الاستصحابان فيما إذا كان الأثر مترتبًا على أحدهما بمفاد ليس التامة لوجود المعارضة فيتساقطان ، الآخوند يقول لا ، يا حبيبنا وأستاذنا يا شيخنا الأنصاري النوبة لا تصل إلى المعارضة لأنّ المعارضة متى تأتي ؟ لو كان كل من الأصلين جارٍ في نفسه لكن في الحقيقة هنا شرط موجود وهو ماذا ؟ لابد من اتصال اليقين بزمان الشك ولابد من اتصال زمان الشك باليقين ليجري الاستصحاب وهذا الشرط الشرط رتبته في العلة شنهوا ؟ يأتي قبل المانع ولذا يقولون المقتضي وشرط وعدم مانع فنحن إذا جئنا نعلل عدم جريان الاستصحاب شا نعلل به ؟ نعلل بعدم وجود الشرط وإلاّ نعلل بوجود المانع كما فعلت أنت  يا الشيخ ؟ نعلل بعدم وجود الشرط بانتفاء الشرط وهو عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ولا نعلل كما قال الشيخ الأنصاري بأنّ الاستصحابين يجريان ويتساقطان لأنّ هذا مانع المعارضة والتساقط هذا مانع عن جريان الاستصحابين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم الثاني لا يجري لماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت فكيف يجري والحال أنه لا اتصال ، الشرط لجريان الاستصحاب منتفٍ ليس بموجود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه ثم حصل رد فيصير زمان الشك قد اتصل بزمان اليقين فيجري الاستصحاب ثم يجري الاستصحاب الثاني فيعارضه ويتساقطان والحال أنّ الأمر ليس كذلك يقول له الآخوند ، انتبه يا شيخنا الأنصاري لابد أن يجري أحد الاستصحابين وبما أنّ أد الاستصحابين هاهنا لم يتصل زمان شكه بزمان يقينه فلا يجري فلا تصل النوبة إلى المعارضة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ... ما عنده جوابه ، الشيخ يقول إنّ كلا الاستصحابين ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآخوند يعني شيقول للشيخ الأنصاري ؟ نعم ، يقول : يا أستاذنا وشيخنا الأنصاري قلت أنت في الرسائل وأما إذا كان الأثر مترتبًا على عدم أحدهما بمفاد ليس التامة فلا يجري الاستصحاب للمعارضة هذا كلام الشيخ الأنصاري ، يقول له المعارضة فرع عن الجريان والحال أنه لا يجري الاستصحاب لعدم وجود الشرط لأنّ الشرط ليس بموجود ما هو الشرط ؟ وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

